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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 
 على الغاياتي

 الشاعر المعاند  
 

.. الإنـسانفهو بهذا يحقـق إنـسانية ..   أن يثور الإنسان من أجل كرامته
فهو بهذا صاحب رسـالة نـضالية لا تـضيع مـن .. وأن يثور من أجل وطنه

ومن هؤلاء الذين حملوا الـوطن رسـالة فى قلـوبهم نابـضة .  ذاكرة التاريخ
 .مشتعلة بلا انطفاء الشاعر والكاتب على الغاياتي

ولهـذا ..  لأسرة دينيـة عريقـة1885  والغاياتي من مواليد دميـاط عـام 
وحفظ القرآن فى عامين .. ًب طفلا لم يتجاوز السادسة من عمرهدخل الكتا

 .ثم أرسله أبوه إلى المعهد الديني.. فقط
..   وكانت دعـوة جمـال الـدين الأفغـاني قـد انتـشرت فى أنحـاء الـبلاد

فأعجب بها وبـما .. وعكف عليها بعض الطلاب وفى مقدمتهم على الغاياتي
كالتوسل بغـير الأعـمال ..  بالإسلامتدعو إليه من نبذ الخرافات التى لحقت

 .والتوكل والاستسلام.. والتقرب من الأولياء.. الصالحة
فخـرج ..  ويضيق شيخ المعهد بالغاياتي فطرده ومنعه من تلقي الدروس

 .ًالغاياتي من المعهد ليعمل مدرسا بإحد￯ المدارس الابتدائية الخاصة
التقي بالأدبـاء والمـشايخ  و1907   ثم رحل الغاياتي إلى القاهرة فى عام 

كما التقى بخليل مطـران شـاعر القطـرين وعـرض عليـه تجاربـه الـشعرية 
التى كان يـصدرها ) ب المصريةالجوائ(ًوجعله محررا بجريدة .. افأعجب به

 .مطران
  وحدث أن تجرأ أحد مشايخ المعهـد الـديني بـدمياط ودعـا إلى رفـض 
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

فحـوكم هـذا .. وبعض شيوخهالخرافات والبدع التى اعتنقها شيخ المعهد 
وحكم عليه بمنعه مـن التـدريس وقطـع .. الشيخ أمام مجلس إدارة الأزهر

 ..مرتبه
فـدبر لـه أعـداؤه ).. بالجوائ( يكتب فى هذا الموضوع فى  فأخذ الغاياتي

ثنـي عـشر وسجن فى قشلاق العباسـية إ.. الجيشمكيدة تتعلق بالتجنيد فى 
ا العنــت والتعــذيب ثــم أطلــق تحــت التحقيــق لاقــي فيهــ) 1907(ًيومــا 
 :ًوفى ذلك يقول موضحا موقفه من العلماء الذين خاصموه.. سراحه

ــنكم ــماء أصـــبح دي ــشـر العل ــا مع   ي
 

ـــع ــــد  المتتب ـــسـهم  الناق ِهــــدفا  ل ً  
 

ـــد غــدت ــون وق ــى لا تعقل ــإلى مت   ف
 

ـــسـتفظع ــــدوثة  الم ــــم أح   ِأعمالك
 

  ُإنـــى نــصحت لكـــم فلـــم يــنفعكم
 

ـــ ـــه ل ـــى أن ــصحـى وذنب ــعن   ِم ينف
 

  يا ويل مـن عبـدوا القبـور وأشركـوا
 

ـــضـرع ــــل  وت ــــن  توس ـــاالله  بي ِب ٍ  
 

ـــد ــماء ق ــك  العل ـــوم إن  أولئ ــا ق   َي
 

ــع ـــلما للمطم ــشـريعة س ــوا ال ِجعل ً  
 

ــا ـــر￯ لن ـــم ون ــذ  رأيه ـــم  ننب   فهل
 

  ِرأيـــا تنــــزه عــــن فـــسـاد المنـــزع
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ــــلما ــــليهم ك ــــارتنا ع ـــشـن غ ُّون ُ  
 

ـــع ــــارة  المتجم ــــلينا غ ــــنوا ع   ِش
 

ــى نـــردهم إلـــى الإســـلام أو   ُحت
 

ــــذ ــــام  الأشــــنعن ـــم بالمق ِر العمائ َ  
 

ــصا ــاك يــصبح ديــن أحمــد  خال   ًوهن
 

ِلا  للأوليـــــــاء  الأربـــــــع..  الله   ِ  
 

لحـزب الـوطني الـذ￯   وتتوالى الأحداث الوطنية وينخرط الغاياتي فى ا
فأخذ يسانده ويكتب الأشـعار الوطنيـة التـى ..  كاملكان يرأسه مصطفى

 ..ومصادرة الحرية.. واستبداد الأجانب.. دد بالاحتلال والخديويتن
ويمثل هذا الـديوان ).. وطنيتي( أصدر الغاياتي ديوانه 1910  وفى عام 

ما تميز به الغاياتي من وطنية وشجاعة وجرأة فقد تنـاول مـسلك الخـديوي 
 ..تقد تصرفاتهم انتقادا لاذعامسلك الإنجليز ووزراء الحكومة وانعباس و

 :ًمن ذلك قوله مخاطبا الخديوي عباس
ــا ــد بينن ـــر  العه ــذا آخ ــاس ه   ُأعب

َفــلا تخــش    نا بعـــد ذاك عتابــاـ مــْ
ـــة  ـــا أن نكــــون أذل   أيرضـــيك  فين

  ننـــال إذا رمــــنا  الحــــياة عقابـــا 
  مـــالنا فيــك كلــماونيــأس مـــن آ 

 

  َقـــضيت علينـــا أن نكـــون غـــضابا
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

  هــاِ أعــداء الــبلاد وأهلَوأرضــيت
 

  ِلــــوفاق عـــذاباوأصـــليتنا بعــــد  ا
 

￯ــد ــغ الم ــاس لا تبل ــا عب ــدك ي   روي
 

  ولا تــــسـتمع للظــــالمين خـــــطابا
 

ــــة ـــــوزارة نقم ـــــر االله ال   ألا أمط
 

ـــا ــــروم مرام ــــن ت ـــت مم   ولا بلغ
 

  تحـــاول أن تقـــضـى علينـــا بإثمهـــا
 

  امـــاولكـــن ســــتلقى بعــــد ذاك أث
 

ـــــد ــــاَّوزارة  خ ـــــامته بينن   اع  أق
 

ـــا  ــــمين فقام ـــد الحاكــــمين  الآث   ي
 

غاياتي قد أهد￯ نسخة من الديوان إلى صاحب المؤيد وفيـه نقـد  وكان ال
فاستعد￯ صاحب المؤيد السلطة عليه ونـشر بعـض القـصائد .. للصحيفة

 :التى تدينه ومنها
ُـم وحاقت بأهـلها البأساء ـــرب إن البـلاد أرهـقها  الظلـ ُ 

ُـد وأودت بحملها الأرزاء رب إن الصدور أحرجها الوجـ ُ 
 ُاءـــلا تجار￯ حياة مصر دم تىــطفـك  النيـل  حفتدارك  بل

والتى يقول ) نحن والاحتلال(ومن القصائد الأخر￯ أيضا 
 :فيها
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ِوارتقب يا نيل نيل الأمل ِكفكفى يا مصـر دمـع  الوجل ْ ُ 
 ِيبق فيه الوجد من محتمل در لمـجاوز الصبر المد￯ والص

￯حال بعـد  ذا  كـم شـقاء كـم بلاء كـم أذ ￯ِحلـُلم يأ 
ِوجـر￯ النيل بدمع هطل ُ الأهـرام فـى  موقفهاَّضجت ِ ٍ 

 :ثم يقول مستحثا همم الشعب
 ِتبصرم ولاح  النــور  للمس ـلاــشعب أفق ولى الظأيها ال

 ِهل لمصر فى الور￯ من خبر ًبراـفـدع النوم وقف  مستخ
 ِوادفـع الشـر بسـيف الحذر وانهض اليوم ولا ترقب غدا

 ِقـدرة  الشـعب  مـدار القدر ـىــــلام  آمـال  وفالآإنـما 
 ￯وكان الديوان تضمن مقدمتين أحداهما للزعيم محمد فريـد والأخـر   

 .للزعيم عبد العزيز جاويش
   ويتلقى ولاة الأمـر فى مـصر هـذا الـديوان بغـضب وعنـف ليـصادر 

ا   ويحكـم عليـه غيابيـ.. ويقدم صـاحبه للمحاكمـة.. الديوان فور صدوره
 ..بالحبس سنة

  ونصح الغاياتي بمغادرة البلاد على وجه السرعة قبـل أن يقـبض عليـه 
 .ويودع السجن

ّوفى هيئة أخر￯ غير هيئته المعممة ) محمود( ويتنكر الغاياتي فى اسم آخر 
 12ويـصل إليهـا فى .. ويبحر بصحبة ضابط تركي تعرف عليه إلى الآستانة

 . 1910يوليو 
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

دخـل الكاتبـان أف.. ايـاتي وعـلى كـاتبي المقدمـةالغ  وكان الحكـم عـلى 
وهنـاك التقـى بعـدد مـن كبـار .. السجن ونفى الغاياتي نفسه إلى الآسـتانة

.. العرب والشرقيين المقيمين هناك مثل محمد رشيد رضـا وعزيـز المـصري
 .وسليمان البارونى وغيرهم

) نبنـسيو( ثم يرحـل الغايـاتي إلى سويـسرا وتعلـم الفرنـسية ونـزل فى 
س العربيـة لمـن َّوأخذ يـدر.. رسين المصريين هناكاوتعرف إلى الد.. صغير
وأخذ يكتب فى الجرائد الأوربية .. ويتزوج بإحد￯ فتيات سويسرا.. يرغب

يـدافع ) منـبر الـشرق( فأسس فى سويسرا جريـدة 1919حتى قامت ثورة 
 .فيها عن مصر وقضاياها وكانت تصدر بالفرنسية وفيها صفحات بالعربية

 حتـى 1912ً وظل الغاياتي يصدر الصحيفة فى سويسرا تباعا منذ عـام 
 :وفيها نشر أبياته) 1937(عودته إلى الوطن 

 هتك العادون من حرمته أدركوا الإسـلام فى دولته
 تهـصعقوا الأرواح فى أم انهـأمطروا النيران فى أوط
 نتهـعـومضى كـل  إلى ط هـحاولوا تمزيقه  فى أرض

 ورأ￯ سوء الأحوال السياسية الحزبيـة 1934الشاعر مصر عام ولما زار 
 :نشر قصيدة يقول فيها

 ُرــولا الـوزراء والقص نــتور فى أمــفلا الدس
 رواــبه العـادون قـد ق ٍبلدلال فى ــتقـولا اس

 ُم أزرــونحـن لجندهـ ٌنـصـــم  حـمعاقله لهـ
 ُطرـارب شطرنا الشيح ٌـيعـــِا  شـــولـولا  أنن
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 ُا  ذكرـــى  لنــولا أمس ٌلــــى لنا ظــلما أضح
ًويعود الغاياتي إلى وطنه من منفاه رجلا محنكا عاقلا فيلسوفا قائلا ًً ًّ: 

  ٍباسم الكنانـة واسـم شـعب نـاهض
 

  ِلا باســــم أحــــزاب ولا زعــــماء
 

  كــل يــزول وينقــضي أمــا الحمــى
 

ـــــاء ــــــاء  للأبن ــــــوديعة  الآب   ِف
 

عـام ) وطنيتـي(ويعيـد طبـع ديوانـه .. العربيةب) منبر الشرق(  ويصدر 
1938￯لكن القلم السياسي فى قسم عابدين صادر الـديوان مـرة أخـر  ..
 . بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية1947 طبعته الثالثة عام فأصدر

 وتـأميم قنـاة 1952 يوليـو 23ويـشهد قيـام ثـورة ..  ويطول به العمر
.. بريطاني عـن مـصر فيرتـاح قلبـهورحيل الاحتلال ال) 1956(السويس 

 بعـد رحلـة نـضال 1956 أغـسطس عـام 26ويرحل عن الدنيا راضيا فى 
 .  ًونفى وعذاب واضطهاد صنعت منه فارسا من فرسان الكلمة الصادقة
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